
كيــــف طــــوعت أنظمــــة سياســــية مبــــادئ
الرأســـمالية والليبراليـــة لصالـــح بقائهـــا في

الحكم؟
, سبتمبر  | كتبه مناف قومان

أثار وصول ترامب إلى البيت الأبيض تساؤلات كبيرة بشأن نية الولايات المتحدة العدول عن نهجها
كـثر انعزاليـة وقوميـة، إذ طـ ترامـب سـياسات “حمائيـة” فيمـا الليـبرالي في إدارة الاقتصـاد إلى نهـج أ
يخص عمل الشركات الأمريكية والتبادلات التجارية من وإلى الولايات المتحدة، أرعب بها دول العالم
التي عرفت أمريكا خلال العقود الماضية بأنها قلعة الرأسمالية العالمية والسوق الحرة ومصدرة مبادئ

الليبرالية للعالم.

كمــا رأى ترامــب أن أمريكــا في عهــده غــير ملزمــة بــأي اتفاقيــة لا تحقــق مصالحها كأولويــة، وأن الــوقت
كثر تشددًا مع الاتفاقيات الدولية. حان لتبني سياسات أ

يـد التحـول إلى “الرأسـمالية غـير الليبراليـة” عـبر سـياساته تلـك، وهـو الـذي البعـض أشـار أن ترامـب ير
يكــا يكــا أولاً” ورؤيــة تقوم علــى إعــادة العظمــة لأمر تكلــم بخطابــات شعبويــة ويســير علــى مبــدأ “أمر

https://www.noonpost.com/19869/
https://www.noonpost.com/19869/
https://www.noonpost.com/19869/


والتخلص من مؤسسة “الإستبليشمنت” وإعادة السلطة للشعب.

رأسمالية ولكن غير ليبرالية

تُعــرف الرأســمالية بأنهــا نظــام اقتصــادي ذو فلســفة اجتماعيــة وسياســية يقــوم علــى مبــادئ الملكيــة
الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية والمنافسة الحرة وتقسيم العمل وتخصيص الموارد عبر آلية

السوق دون الحاجة إلى تدخل مركزي من الدولة.

كما يؤمن النظام الاقتصادي الرأسمالي بالربح المادي محفزًا للأفراد على المبادرة والمخاطرة واستثمار
رؤوس الأموال، لكسب المزيد من الأرباح ومضاعفة الثروات، ويعتقد أنصار هذا النظام أن قوة تراكم
رأس المــال هــي السبيــل إلى النمــو والتنميــة الاقتصاديــة، مــن خلال تمويــل الاســتثمارات الضخمــة

والمشاريع الكبرى.

لا يمكن أن يتحول ترامب إلى شخص بوتين ونظامه الاقتصادي المتبع في
روسيا، حتى لو قام بدعم تدابير الحمائية التجارية وسياسات انعزالية

ير الإنسان كفرد وجماعة من القيود السلطوية الثلاث السياسية أما مفهوم الليبرالية فهي تعني تحر
والاقتصادية والاجتماعية، وهي مذهب سياسي واقتصادي معًا، ففي السياسة تعني تلك الفلسفة

التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية.

يــة الفكــر والتسامــح واحــترام كرامــة وتقــوم الليبراليــة علــى الإيمــان بالنزعــة الفرديــة القائمــة علــى حر
يـة التعـبير والمسـاواة أمـام القـانون، ولا يـة الاعتقـاد والضمـير وحر الإنسـان وضمـان حقـه بالحيـاة وحر
يكــون هنــاك دور للدولــة في العلاقــات الاجتماعيــة، فالدولــة الليبراليــة تقــف علــى الحيــاد أمــام جميــع

أطياف الشعب ولا تتدخل فيها أو في الأنشطة الاقتصادية إلا في حالة الإخلال بمصالح الفرد.



ير الفرد لذا سيكون المجتمع غير ليبرالي من هذا المنطلق هو ذاك المجتمع المنغلق الذي لا يعنى بتحر
من القيود الثلاث ويتدخل بالأنشطة الاقتصادية وفق سياسات منهجية، أما من الناحية السياسية
فلا تلتزم الدولة بحرية الفرد ولا تلتزم بالحريات الشخصية والسياسية والمدنية، فجميع هذه الأمور

ستخضع للتدقيق في ظل هذا النظام لخدمة أجندة معينة.

أن يكــون الاقتصــاد رأســماليًا ولكنــه غــير ليــبرالي، يعــني أن النظــام الســياسي ســيكون ذا نزعــة قوميــة،
يــز يــة الفرديــة كأســاس لتعز وينظــر النظــام الســياسي إلى الازدهــار والنمــو الاقتصــادي والتنميــة والحر

كثر من أي شيء آخر. وجوده في السلطة أ

دول ناجحة دون ليبرالية

هنـاك عـدة دول تحـولت إلى الرأسـمالية خلال السـنوات القليلـة الماضيـة وتخلـت عـن إدارة الاقتصـاد
المركزية، ولكنها حافظت على نفوذ للدولة في الأنشطة السياسية والاقتصادية بشكل ما، كما حصل
مع تركيا منذ استلام العدالة والتنمية دفة السلطة في  إذ عمل على اتباع سياسات السوق
يــر الاقتصــاد والعملــة ودعــم المؤســسات الديمقراطيــة ولكنــه حــافظ علــى ألا يكــون نظامًــا الحــر وتحر

ليبراليًا بشكل مطلق لتنفيذ سياسات تخدم مصلحة الدولة بشكل أساسي. 

يجب أن يكون جميع الأفراد في خدمة الدولة، فحتى الأفراد الذين تملكوا
وأصبح لديهم ثروات طائلة يجب أن يكونوا خدامًا أو “أقنانًا” عند الدولة

الروسية تنفذ مصالحها بالدرجة الأولى.

وينطبق أيضًا على روسيا ورئيسها، فروسيا سعت خلال السنوات الماضية بتطبيق مبادئ الراسمالية



ولكنها بقيت غير ليبرالية للحفاظ على السلطة بيد قلة من الأشخاص النافذين في الدولة، فتطبيق
القيـم الليبراليـة سـيؤدي إلى مجتمـع ديمقراطـي يتنـاقض والقبضـة الأمنيـة الـتي يملكهـا بـوتين والـتي

يجعلها أولوية في روسيا وقد تخرجه من الكرملين.

ورغــم هــذا فقــد نجحــت الحكومــة الروســية في تحقيــق معــدلات نمــو مرتفعــة خلال الســنوات الفائتــة
استطاعت رفع الناتج المحلي الإجمالي لتحتل المرتبة الـ عالميًا والسادسة من حيث القوة الشرائية،

كبر مصدر للغاز في العالم. وأن تكون أ

ولكـن يشـير البعـض أن روسـيا تمكنـت مـن تحقيـق هـذه النتـائج بفضـل ارتفـاع أسـعار النفـط العالميـة
كونهــا تعتمــد علــى إيــرادات النفــط بشكــل كــبير في تمويــل ميزانيتهــا وقــد واجهــت مشاكــل ماليــة بعــد
هبوط أسعار النفط، كما بقيت معدلات البطالة والفقر مرتفعة إضافة إلى تركز الثروة بيد فئة قليلة

من الأشخاص المقربين من الكرملين.

كــثر مــن الأســباب ــه فشــل اقتصــادي أ ــار الاتحــاد الســوفيتي بأن ــوتين إلى أحــد مســببات انهي ينظــر ب
السياسية والعسكرية، يُشار أن تحليلات أشارت إلى أن أحد أسباب انهيار الاتحاد هو التعديلات التي
ــر الاقتصــاد ي أجريــت علــى الاقتصــاد بإدخــال عنــاصر اقتصــاد الســوق الحرة (نظــام يقــوم علــى تحر
وخصخصة الشركات واعتماد سياسات ليبرالية) على منظومة مركزية للغاية مثل الاقتصاد الروسي،
تقــوم علــى الســيطرة علــى مفاصــل الاقتصــاد وتفرض خططًــا خمســية تضــع أهــدافًا لجميــع أشكــال

الإنتاج، وتؤدي لفرض سيطرة سياسية كاملة على البلاد.

بــوتين الضابــط الاســتخباراتي الســابق، يــرى أن حقــوق الملكيــة الــتي تتيــح للأفــراد تأســيس الشركــات
وامتلاك ثروة، وتسجيل براءات اختراع باسم أصحابها، يجب أن تكون “مشروطة دائمًا” لأنه ينظر
يــة كــبيرة في المجتمــع ووجــود حقــوق ملكيــة وانفتــاح شامــل وتطــبيق لليبراليــة، بأنــه إلى تــوفر طبقــة ثر

تهديد لبوتين في السلطة.



فبنظـره يجـب أن يكـون جميـع الأفـراد في خدمـة الدولـة، فحـتى الأفـراد الذيـن تملكـوا وأصـبح لـديهم
ثروات طائلة يجب أن يكونوا خدامًا أو “أقنانًا” عند الدولة الروسية تنفذ مصالحها بالدرجة الأولى.

أتاحت محدوديـة الملكيـة الخاصـة المشروطـة لبـوتين، سـيطرة الكـرملين علـى الـثروة وبالتـالي السـيطرة
ــاء تتزاوج مــع الســلطة ي ــة مــن الملاك الرأســماليين والأثر ــديها قل السياســية علــى البلاد، إذ ســينشأ ل

وتساعدها على دعم النظام السياسي وتعزيزه.

أن يكون الاقتصاد رأسماليًا ولكنه غير ليبرالي، يعني أن النظام السياسي سيحرر
الاقتصاد دون الالتزام بمبادئ الليبرالية وسيكون ذا نزعة قومية، وينظر النظام

السياسي إلى الازدهار والنمو الاقتصادي والتنمية والحرية الفردية كأساس
كثر من أي شيء آخر. لتعزيز وجوده في السلطة أ

ويُــذكر في هــذا المقــام، أن تطــبيق ســياسات اقتصاديــة ليبراليــة تقــود لأســوق حــرة لا تكبلهــا أي قيــود
وتمنع من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، ستقود في نهاية المطاف إلى دولة أقوى يكون فيها

البقاء للأصلح كما رأى اجتماعيون واقتصاديون خلال أوائل القرن العشرين. 

ية التي أثارت لا يمكن أن يقوم ترامب بالتحول إلى شخص بوتين، حتى لو دعم تدابير الحمائية التجار
لغطًا كبيرًا مع الصين وألمانيا عبر فرض رسوم وتعريفات جمركية على وارداتها للولايات المتحدة، فهو
لا يـــزال يـــدعم ســـياسات الســـوق الحـــرة بشكـــل أو بـــآخر، كمـــا أن هيكليـــة المؤســـسات السياســـية
والاقتصادية غير الاستحواذية في أمريكا تحد من ذهاب ترامب بهذا الخيار، على عكس المؤسسات
الموجودة في روسيا وبلدان أخرى التي تدعم بشكل كبير من تطبيق رأسمالية غير ليبرالية بدرجة كبيرة.
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